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ترجمة وتحرير نون بوست

ــات المتحــدة، وبروفيســور ــاة الجــزيرة، صرحّ المعــارض الشهــير للولاي ــة أجراهــا مــؤخرًا مــع قن في مقابل
اللغويـات المرمـوق، نعـوم تشـومسكي، بأنـه يـدعم المرشـح الرئـاسي بـيرني سانـدرز، الـذي يعتـبره “أفضـل

السياسين الديمقراطيين المتنافسين للرئاسة في هذه السنة الانتخابية”.

ولكن بما أنه لا يعتقد بأن ساندرز لديه فرص كبيرة للفوز، خلص بحديثه للجوء إلى الموقف التقليدي
كيـد بمواجهـة أي مرشـح جمهـوري”؛ فـالجمهوريون، علـى حـد مصرحًـا بأنـه “سـيصوت لكلينتـون بالتأ

تعبيره، يشكلون خطرًا على العالم.

في خطــوة مماثلــة بشكــل ملحــوظ، قــامت صــحيفة ذا نيشين الصــهيونية الليبراليــة بــالإعلان بكــل ود
وإخلاص أنهــا تؤيــد بــيرني سانــدرز، ولكــن مراســل الصــحيفة للشــؤون الوطنيــة جــوان والــش، أعلــن
بصراحة من خلال موضوع مخصص دعمه لكلينتون عندما كتب: “لماذا أدعم هيلاري كلينتون، بف

ودون ندم”.
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صــحيفة ذا نيشــن الليبراليــة الصــهيونية تمتلــك متجــر زاويــة جيــد ضمــن مركــز التســوق الســياسي في
الولايات المتحدة، ومن خلال هذه الزاوية تمرر ما تصفه بـ”السياسة التقدمية” في الشؤون الداخلية،
بينما تعمد من جهة أخرى، لترويج دعوات الحرب الوحشية لشركات وول ستريت ولصالح إسرائيل،
معتمـرة وجهًـا مزودجًـا يشبـه وجـه الآلهـة يـانوس، ومعتـبرة بـألاّ أحـد يسـتطيع أن يتلمـس سـياساتها

الخبيثة.

عدو عدوي ليس صديقي

ولكن، التصويت لهيلاري كلينتون، هو أولاً وقبل كل شيء، تصويت لصالح هيلاري كلينتون، وليس
تصويتًا ضد الجمهوريين.

التصويت لصالح كلينتون قد يبدو في الواقع خيارًا ملائمًا للهروب من التصويت للجمهوريين، الذين
ينكـرون ظـاهرة التغـير المنـاخي، ويسـعون لتـدمير العـالم، ليحلقـوا بعـدها للعيـش في كـوكب آخـر، ولكـن
التصويت لكلينتون هو تصويت لصالح داعية حرب غير تائبة، تعمل لصالح الشركات العميلة الكبرى،
وتسعى لإغراق الإسرائيليين والمصريين بشحنات هائلة من الأسلحة لتدمير الأجزاء الأكثر فقرًا وضعفًا
يـا، لتـترك مـن شعـوب العـالم، في الـوقت الـذي تلتفـت فيـه عـن أفغانسـتان والعـراق، وحتمًـا، عـن سور
هذه البلدان تتعفن وتتشظى جراّء أزماتها، دون الشعور بأدنى ذرة من المسؤولية الأخلاقية للعبث

بسيادة هذه الدول.

ســأصوّت بغبطــة لسانــدرز في الانتخابــات التمهيديــة، وآمــل أن يســتطيع الفــوز علــى هيلاري كلينتــون
وجميع أفواج الجمهوريين ليصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة، ولكن حتى لو لم يستطع ذلك،
كثر لن أصوات بتاتًا لصالح هيلاري “مارغريت تاتشر” كلينتون، التي أراها، في الواقع، داعية حرب أ

بشاعة وخطورة من كافة الجمهوريين المجانين مجتمعين.

يـون المجـانين هـم سياسـيون لا يتمتعـون بكيانـات سياسـية، ولا يحـوزون أي فكـرة عـن كيفيـة الجمهور
يـر التشريعـات ضمـن الكـونجرس، أمـا هيلاري كلينتـون وزوجهـا، فهمـا متمرسـان وخـبيران في فـن تمر
أصول الحكم، ويستطيعان قيادة أية تشريعات من شأنها أن تسهّل مهمة تفجير المزيد من القنابل
فوق رؤوس السود والملونين في جميع أنحاء العالم، ولن يأبها حقًا إذا تمت عرقلة أجنداتهما المحلية

الليبرالية في الكونجرس.

مــن النفــاق الليــبرالي المــدهش أن نتجاهــل هــذه الحقــائق لنصــوّت لكلينتــون، في ظــل أنهــا أيضًــا ضــد
حملــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات، وإحــدى المتحمســات للمــشروع الصــهيوني،

بحجة أن التصويت لها هو تصويت ضد الجمهوريين.

ية الهش، لذا يتوجب ية مبنية على وهم الجمهور الولايات المتحدة هي أولاً وقبل كل شيء إمبراطور
على مليارات البشر في جميع أنحاء العالم أن يتوجسوا خوفًا من الرئاسة الإمبريالية الشرسة لهيلاري

كلينتون.

فـإذا كـان الصـهاينة الليبراليـون، الذيـن سيسـعون، تماشيًـا مـع ذات المنطـق، لمعارضـة حملـة المقاطعـة



ـــة في مواجهـــة حقيقـــة ي ـــك الجمهور ـــى أوهـــام تل ـــة الحفـــاظ عل ـــون، بغي والتصـــويت لهيلاري كلينت
ية القاتلة، فإن هذا خيارهم بطبيعة الحال، ولكن تكرار العبارة الممجوجة القديمة حول الإمبراطور

كون التصويت لكلينتون هو تصويت ضد الجمهوريين، لن يخدم، لحسن الحظ، الغاية المنشودة.

يكية ية الأمر الحدود الديمقراطية للإمبراطور

كدين بأن ساندرز لن يكون سلفادور أليندي، هوجو شافيز، أو حتى جيريمي كوربين علينا أن نكون متأ
ــا ــة تحقيــق ذلــك ليــس مرتبطً ــات المتحــدة، وانعــدام إمكاني أو أليكســيس تســيبراس بالنســبة للولاي
ية التي يسعى ليترأس دفتها؛ فهناك قيود هيكلية من بشخصية ساندرز بحذ ذاته، بل بالإمبراطور
شأنها أن تستبعد هذه الاحتمالية تمامًا، وهذا الواقع لا يمتد ليشمل فقط تدني فرص ساندز بالفوز
بهـذه الانتخابـات الرئاسـية، بـل يحكـم أيضًـا مـا يسـتطيع سانـدرز أن يقـوم بـه مـن منصـب الرئاسـة في

ية مولعة بالحرب ومحرضة لتأجيج الحروب في شتى أنحاء العالم. إمبراطور

ية مهما كان الأمر، فإن التصويت لساندرز هو تصويت يكشف تاريخ حركة الصراعات النبيلة الجار
داخل الولايات المتحدة، والتي ظهرت في شكل حركة الحقوق المدنية ومناهضة الحرب في ستينيات
القــرن المنصرم، مســيرات مناهضــة حــرب العــراق خلال العقــد المنصرم، وحركــة احتلــوا في بدايــة هــذا
العقد، وتظهر الآن في شكل الحشد لتأييد ساندرز في الانتخابات الرئاسية لعام ،  كما التفت

تاريخيًا حول رالف نادر في العديد من الانتخابات الأخرى من هذا القبيل.

هذه الحركة ضعيفة، ولم تحقق أي زخم شعبي كبير، والحملة الرئاسية التي استمرت لثماني سنوات
من رئاسة أوباما، فعلت كل شيء لتدميرها، ولكنها خيط أمل يمتلك تأثيرًا تحفيزيًا متواضعًا على

باقي أشكال السياسة الأميركية.

الصهيونيون الليبراليون من مناهضي حركة المقاطعة، قفزوا إلى عربة هيلاري كلينتون بحجة ضعف
حظــوظ سانــدرز، أو بحجــة أن التصــويت لكلينتــون هــو تصــويت ضــد الجمهــوريين، وهــذا الأمــر يعــد

خيانة أساسية لتوجه هذه الحركة المجابه.

سانــدرز هــو شخــص حقيقــي وصــادق لأبعــد الحــدود، أمــا كلينتــون فوهميــة وزائفــة وفاســدة لأبعــد
الحــدود، وسانــدرز هــو آخــر شخــص حــي يعــارض الســياسة الأميركيــة المهيمنــة، أمــا كلينتــون فتمثــل

تجسيدًا لأعمق طبقات الفساد في الشركات الكبرى الحاكمة.

في نهايــة المطــاف، التصــويت لسانــدرز هــو مســألة اختيــار شخصي عميقــة بالنســبة لي؛ فهــذه المناســبة
ستكون أول وآخر مناسبة في حياتي يمكنني خلالها أن أصوّت في الانتخابات الرئاسية، بدون خجل،
ليهـودي اشـتراكي مـن أهـالي نيويـورك؛ لشخـص يعـد آخـر قامـة مـن تلـك القامـات المهـددة بـالانقراض،
لشخص يتباهى بشجاعة بلهجة بروكلين، ويبدو كأستاذ جامعي متقاعد؛ لشخص، كأطفالي الأربعة،

ية المهاجرين، ولكنه رغم ذلك، يكبرنني سنًا! من الجيل الأول لذر

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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